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  الفرص والتحديات: شبكات التواصل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية
Les réseaux de communication sociale et les relations sociales : Opportunités et 

défis 

  
   ور الهدى عبادةن. أ
 )الجزائر (  3جامعة الجزائر 

 
  :ملخص

ل علاقات الأفراد الاجتماعية في ظل شبكات التواصل الاجتماعي نسعى في هذا المقال إلى التعرف أولا على طريقة تشكُ
فهل تُعتبر شبكات التواصل ) العلاقات الاجتماعية(ل، ثم معرفة أثر هذه الشبكات عليهابوصفها ظاهرة جديدة لم تكن موجودة من قب

شـكل  سب للعلاقات الاجتماعية من حيث توسعها لتشمل عدد كبير من البشر ومن كل أنحاء العالم، أم أنها تُيح مكسبالاجتماعي 
سلبية على نتائجها ن حياتهم اليومية ومن ثم الدخول في عزلة تحدي وتهديدا لها، بالنظر إلى ارتباط الأفراد بالحاسوب وخروجهم م

  الفرد والمجتمع؟

 .الأثر، الاستخدام، شبكات التواصل الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية :الكلمات المفتاحية
Résumé  :  

  Nous cherchons dans ce littéraire à identifier tout d'abord la façon dont les relations sociales 
des individus se forment dans le cadre de réseaux de communication sociale tout en l’identifiant 
comme un phénomène nouveau inexistant auparavant, puis de déterminer l'impact des réseaux de 
communication sociaux sur ces relations. 

Peut-on considérer les réseaux de communication sociale comme opportunité en faveur des 
relations sociales qui permettront l’extension de ces relations pour atteindre un grand nombre de 
personnes dans toutes les régions du monde ?, ou bien l’interpréter comme un défi et une menace, 
étant donné les liens particuliers des individus avec leurs machines qui les font sortir de leurs vie 
quotidienne et les faire rentrer dans un isolement qui aura des conséquences négatives sur  l'individu et 
sur la société ? 

Mots clés : l'impact, l'utilisation, réseaux de communication sociaux, relations sociales. 

Summary: 
We seek in this article to first identify how the social relations of individuals are formed through 

social communication networks, while identifying it as a new phenomen on not exist before, and then 
determine the impact of networks Social communication on these relationships. 

Can we consider social communication networks as an opportunity for social relations that will 
allow extending these relationships to reach large numbers of people in all regions of the world?, Or 
interpret it as a challenge and a threat given the particular links individuals with their machines that 
make them out of their daily lives and force them into isolation, which will have negative 
consequences on the individual and on society 

Keywords: impact, use, social communication networks, social relationships



262016  
     

288 

  : تقديم وطرح الإشكال
يعتبر الاتصال حاجة اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها، حيث أثبتت العديد من الدراسـات التـي تناولـت هـذا     

أن الإنسان اجتماعي بطبعه وبالتالي لا -والذي يعني في جوهره نقل المعلومة وتبادلها بين أكثر من طرف  -الموضوع 
به من أحداث، وبذلك فهو يسعى من خلال تواجده ضمن جماعة بشرية معينة إلـى  يستطيع العيش دون معرفة ما يحيط 

إشباع جملة من الحاجات باستخدام العديد من الأساليب الاتصالية التي عرفت بدورها عدة أشكال وتطورت بالموازاة مع 
وسيط اتصـالي بـل كـان     فلما تميز هذا الأخير بالضيق والمحدودية لم تكن هناك حاجة إلى. تطور المجتمع البشري

هو السائد، كما لم تكن هناك حاجة إلى معرفة عدد هائـل مـن البشـر واقتصـرت      -وجها لوجه–الاتصال الشخصي 
د الحياة البشرية وتشعبها لم يعد الاتصال الشخصي علاقات الناس الاجتماعية على الأسرة والقبيلة كحد أقصى، ومع تعقُ

عدد كبير من الناس وفي فترة وجيزة بالنظر إلى تباعد المسافات فظهرت الحاجـة   وحده قادرا على إيصال الرسالة إلى
-إلى وسائل اتصالية قادرة على تحقيق ذلك، وقد بذل الانسان الكثير من الجهود العلمية في سبيل اشباع هـذه الحاجـة  

رسل من ايصال رسـالته إلـى   فكانت وسائل الاتصال الجماهيري أهم قفزة اتصالية مكنت الم -استمرار الاتصال بغيره
غير أن هذه الوسائل ولئن تمكنت ولعقود من الزمن من خطف  ،جمهور واسع وغير متجانس وفي عدة مناطق جغرافية

إلى أنها لا تَخرج عـن كونهـا وسـيلة     -الجمهور–انبهار الجمهور إلا أنها اليوم بدأت تفقد مكانتها بالنظر إلى تفطنه 
ذلك أن الاتصال  ،للاتصال بالمعنى الحقيقي للكلمةن إشباع حاجاتة الكاملة وبذلك لم تتمكن م ةإعلامية أكثر منها اتصالي

، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تقنية اتصالية جديدة تُمكن مـن تبـادل الأدوار   بين طرفي العملية الاتصاليةيعني التفاعل 
أي أنها تتصف في ذات الوقت بالصـفة   ،البشر بين المرسل والمستقبل وفي ذات الوقت الاتصال بعدد غير محدود من

الجماهيرية، وتُعتبر شبكات التواصل الاجتماعي ولحد اليوم الخطوة الأكثر تقدما التي بلغها الانسان في سـبيل إشـباع   
كما أنها من أهم الخدمات المتاحة عبر الأنترنت فقد أظهـرت إحصـائيات   ) نفسية، اجتماعية واعلامية(حاجاته المختلفة

مليـون   600مليون في حين تجاوزت العضوية في موقع الفيسبوك 975أن العضوية في هذه الشبكات تجاوزت  2011
  .  )1(مليون مستخدم 600مشترك وأكثر من 

تظهر من هنا أهمية دراستنا، والتي تناقش العلاقة بين الإقبال المتزايد علـى شـبكات التواصـل الاجتمـاعي     
هذه الاخيرة التي كثُر الجدل بشأنها، حيث انقسم الباحثون إلى تيارين أحدهما يعتبر شبكات  وعلاقات الأفراد الاجتماعية،

 ـ مـن البشـر،    االتواصل الاجتماعي مكسبا كبيرا يحسب للعلاقات الاجتماعية من حيث تمددها لتشمل عددا غير منتهي
حياتهم العادية وتجعلهم يدخلون في عزلـة   تُقلص من تفاعل الأفراد في -شبكات التواصل الاجتماعي-والثاني يرى أنها 

  : وعليه نطرح التساؤل المركزي التالي. عواقبها وخيمة على كل المستويات

  هل يؤثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي سلبا أم ايجابا على العلاقات الاجتماعية؟
I. وذلك لما تحمله من دلالات ومقاصد نظرية  تكتسي المفاهيم أهمية كبيرة في العلوم الانسانية والاجتماعية  :المفاهيم

وإمبريقية لها أثرها المباشر على كل بحث، إذ عن طريقها يمكن إزالة الغموض الذي يكتنف الموضوع بالنسبة للباحـث  
والقارئ معا، لهذا يستوجب على كل باحث التحديد الدقيق لمفاهيم بحثه ومن أهم المفاهيم المتداولة في الدراسة الراهنـة  

 :تحديد دلالاتها، المفاهيم التاليةووالتي تتطلب توضيح 
يوحي الأثر بوجود علاقة تفاعلية بين أفراد الجمهور ووسائل الإعلام، حيث تغيرت العلاقة القديمة التـي كانـت    :الأثر

ف إلى محاولة وسائل الإعلام إلى التأثير في الجمهور تأثيرا مباشرا، ثم كخطوة ثانية أصبحت تهد من خلالهاتهدف في 
تكييف رسائلها مع خصائص الجمهور الذي تتوجه إليه بهدف استمالته للتعرض لمحتوياتها وليس بالضـرورة التـأثير   

اليوم وفي ظل شبكات التواصل الاجتماعي يـدل  مفهوم الاثر  بحصيل ،عليه بجعله يغير سلوكاته أو توجهاته أو قناعاته
في الوسيلة الاعلامية من حيث المشـاركة فـي   قادرين على التحكم  نستخدمومال وأصبح ،على التفاعلية وعدم الخطية
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صناعة مضامينها، ومن هنا فالأفراد يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي ويتعرضون لمحتوياتها لأسـباب تختلـف   
شباع حاجـات مختلفـة   باختلاف سياقاتهم الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والثقافية وأيضا انطلاقا من دوافع مختلفة ولإ

  .أيضا
نشاط اجتماعي يتحول : " الاستخدام بأنه Yves-François Le Coadic" يافيس فرنسوا لوكوياديك "يعرف  :الاسـتخدام 

متكرر ويندمج في ممارسات وعادات الفرد  الاستعمالإلى نشاط عادي في المجتمع بفضل التكرار والقدم، فحينما يصبح 
  .)2( لاستخداميمكن حينئذ الحديث عن ا
إلى أن مفهوم الاستخدام يقتضي أولا الوصول إلى التقنية أو الوسـيلة،   "عبد الوهاب بوخنوفة"كما يشير الباحث 

ثم تأتي بعد ذلك العوامل الاجتماعية والفردية التي تعمل على تشجيع الاستخدام أو تعمـل   بمعنى أن تكون متوفرة ماديا
  . )3(على إعاقته

هي صفحات الويب الموجودة على الأنترنيت، والتي تٌسهل التواصل والتفاعل النشط بـين   :الاجتماعيشبكات التواصل 
الأعضاء المشتركين فيها عبر مختلف مناطق العالم إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي تشمل خدمات المراسلة 

إضـافة  ... وعات النقاش، البريد الالكتروني المدوناتالفورية مشاهدة وتبادل الفيديوهات، الدردشة، تبادل الملفات، مجم
إلى العديد من الخدمات الأخرى كمشاركة الاهتمامات وتكوين الصداقات وإقامة الصفقات وغيرها من أشـكال التفاعـل   

  .التي تتم داخلها
العلماء، فمنهم مـن عرفهـا    تُعتبر العلاقات الاجتماعية، من بين أهم المفاهيم التي ناقشها عدد من :العلاقات الاجتماعية

على أنها إشباع الحاجات النفسية للفرد في نطاق الجماعة، والتي منها الاستمرار الأمن التقدير والنجاح وتقبل الآخـرين  
ليها إليها كفلسفة اجتماعية تهدف إلى تحسين وتأكيد الصلة المتبادلة بين أفراد المجتمع ومنهم من ينظر إومنهم من ينظر 

  .ا عملية اتصالية تقوم على أساسها الحياة الانسانيةعلى أنه
  :تعددت التعريفات التي قُدمت لمفهوم العلاقات الاجتماعية وفيما يلي نعرض ونناقش أهمها

يستخدم غالبا للإشارة إلى الموقف الذي  "العلاقات الاجتماعيـة "أن مصطلح  "Max Weberماكس فيبر "يرى 
في سلوك معين واضعا كل منهم في اعتباره سلوك الآخر بحيث يتوجه سلوكه علـى  من خلاله يدخل شخصان أو أكثر 

كما يمكن أن يتحدد محتوى العلاقة على أساس الصراع أو العداوة أو التجـاذب الجنسـي أو الصـداقة أو     هذا الأساس
  .)4(الشهرة أو الصيت أو تبادل السلع

الذي يدخل من خلاله شخصان أو أكثـر فـي    علالفبالأساس على  "Max Weberماكس فيبر "يركز تعريف 
إلا أنه أهمل عنصر مهم جـدا   ،لى رغبته في تشكيل علاقة مع الطرف الآخرإضافة إسلوك مع وعي كل طرف بذلك 

الذي يحدث بعد الفعل والذي يؤدي تكرار حدوثه بالأساس إلى تشكُل العلاقات الاجتماعيـة فـالكثير مـن     التفاعلوهو 
  . تؤدي في الأخير إلى تشكل علاقات اجتماعية بالنظر إلى غياب عنصر التفاعل المستمر الأفعال تحدث ولا

أية صلة بين فردين أو جمـاعتين أو أكثـر، أو بـين فـرد     :"العلاقات الاجتماعية بأنها  "أحمد زكينبوي" يعرف
باشرة كما قد تكـون فوريـة أو   وقد تكون مباشرة أو غير م وجماعة، وقد تقوم هذه الصلة على التعاون أو عدم التعاون

  . 5آجلة
نفهم من التعريف المقدم، أن العلاقات الاجتماعية هي تفاعل فرد معين مع أفراد آخرين متأثر بهم ومؤثرا فيهم، 

  .وهذه العلاقة قد تكون واضحة أو خفية، أولية أو ثانوية مباشرة او غير مباشرة
ول لجميع العمليات الاجتماعية، ويمكـن اعتبـار الاتصـال    الأساس الأ :"العلاقات الاجتماعية" أحمد زكي بدوي" يعتبر

  .)6(والعزلة قُطبي المسافة الاجتماعية ولو أن كٌلا منهما يختلف في درجة شدته
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على مفهوم الاتصال بالنسبة للعلاقات الاجتماعية واعتبره قطب المسافة الاجتماعية إلى جانـب  " أحمد زكي بدوي"ركز 
بذلك أنه كلما كان هناك اتصال بين أفراد المجتمع كلما تعمقت وتوسعت العلاقـات الاجتماعيـة، أمـا     العزلة، ويقصد

  .العكس فإنه يؤدي لا محالة إلى العزلة، إلا أنه يؤكد على درجة الشدة قبل الحكم
 تعدو عن أن تعريف العلاقات الاجتماعية في غاية البساطة  فهي لا  "Morris Ginsbergموريس جينزبرج "يرى 
اتصال أو تفاعل أو تجاوب بين شخصين أو أكثر بغية سد وإشباع حاجات الأفراد الذين يكونون هـذه أو تلـك   :" كونها

  .)7(العلاقات الاجتماعية
أن كل اتصال هو علاقة اجتماعية، في حين يهمل عامل الاستمرارية والتكرار  "Morris. Gموريس جينزبرج"يعتبر 

وقد لا تتيح لنا الفرصة  -نمارس في اليوم عددا غير منتهي من الاتصالات مع أشخاص لا نعرفهم أبدا والواقع يشهد أننا
  .ومع ذلك لا يدخلون في نطاق علاقاتنا الاجتماعية -الالتقاء بهم مرة أخرى ابدا

فين بعـد وقـوع فعـل    تلك العلاقة التي تنشأ بين طـر :" لمفهوم العلاقات الاجتماعية يمكن القول بأنها كتعريف إجرائي
والمستمر بين الطرفين بعد وقوع الفعل يجعلها تتحول إلى كُلها، إلا أن التفاعل المتبادل اجتماعي يعتبر السبب الممهد لتش

 تتبلور بين الأفراد في مجتمع ما بناء علي تفاعلهم مع بعضهم البعض، وقد تكون هذه العلاقات إيجابية علاقة اجتماعية،
فراد داخل الجماعة وقـد تكـون سـلبية، ومـن     ن التماسك الاجتماعي الناتج عن ولاء واندماج ورضا الأفتُعبر بذلك ع

  .أشكالها الصراع الناتج عن التنافس وعدم المشاركة وانعدام الثقة والاحترام بين الأطراف
I. ء اجتماعي جديـد  يتشكل عبر شبكات التواصل الاجتماعي فضا :شبكات التواصل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية

ويقتضي فهم خصوصية العلاقات التي تنشأ فيه رؤية دقيقة للوسيلة، ذلك أن . اصطلح على تسميته بالمجتمع الافتراضي
هذه الشبكات ليست مجرد وسيلة تقوم بالنقل والتوصيل والإبلاغ بل تتعداها لتؤسس فضاء متنوع الأبعاد يحتضن أنماطا 

وأنماطا مختلفة من الاتصال ذات نماذج تقليدية رغم وجودها فـي الفضـاء   ) ية وجمعويةما بين ذات(متعددة من التفاعل 
،  فشبكات التواصل الاجتماعي بهـذا المعنـى ذات طبيعـة مركبـة تكنولوجيـة      8...الافتراضي كالإعلان والتسويق

  .واجتماعية، كما أنها ذات حضور شامل في الحياة الاجتماعية
سارع في شقه الاتصالي وانتشاره أيضا في مناحي الحياة كافة بشكل غيـر مسـبوق   دفع التطور التكنولوجي المت

العديد من الباحثين إلى إيلاء هذه الشبكات مزيدا من الاهتمام من حيث إعادة النظر في فهم أبعادها الاجتماعية وتأثيراتها 
ة جديدة من خطـوات تطـور الاتصـال    في الاتصال الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، ذلك أن هذه المرحلة تُعد خطو

الاجتماعي من حيث ظهور مؤشرات توحي ببوادر تأثيرها على طرائق تفاعل الناس وتواصلهم إلى الحد الـذي جعـل   
، ولم تتوصل الدراسات الغربية إلـى نتـائج  قطعيـة    )9("نقطة التحول في تاريخ الاتصال الاجتماعي"البعض يصفه بـ

إذ يرى . ات التواصل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية من حيث اعتبارها فرصة أو تحديبشأن طبيعة العلاقة بين شبك
عملت على تغيير حياة المجتمعات إلى الأفضل وذلك باختزالهـا   -الاجتماعيالتواصل شبكات  -هافريق من الباحثين أن

المجتمـع الواحـد،   نفس مجتمعات وحتى في المسافات الجغرافية والثقافية والمعرفية والعرقية والطبقية والسياسية بين ال
ومنهم من يرى عكس ذلك تماما، إذ اعتبروا هذه الشبكات سببا في تفتيت علاقات الأفراد الاجتماعية محولتا حميميتهـا  

وفيما يلـي نعـرض   ، )10(إلى فتور وبرود ومرسخة في ذات الوقت التباين الثقافي والطبقي والعرقي بين أفراد المجتمع
يعتبر شبكات التواصل الاجتماعي مكسبا كبيرا يحسب للعلاقات الاجتماعية والثـاني يعتبرهـا   : ختلفان الأولاتجاهان م

  .تحديا خطيرا لها، بالنظر إلى تداعياتها السلبية عليها
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 ـ: شبكات التواصل الاجتماعي تُدعم العلاقات الاجتماعية : الاتجاه الأول اعي يعتَبر هذا الاتجاه شبكات التواصل الاجتم
أهم دعامة بالنسبة للعلاقات الاجتماعية لذلك يجب الاستفادة من خدماتها التي لا تُعتبر فقط نجاحا تكنولوجيا بـل تتعـداه   

 Man willمانويـل كاسـتلز   "نجد كـل مـن   رواد هذا الاتجاه تماعية فريدة من نوعها، ومن أبرز لتشكل ظاهرة اج

Castells  وفرانسيس كيرنكروسFrancis.K .  
من بين أوائل العلماء في التسعينات ممن شدد على أهمية الاتصال الوسطي في جوانـب  " مانويل كاستلز"تبر يع

الحياة الاجتماعية جميعها، واعتبر دورها فاعل في حياة الناس الاجتماعية، كما أرجع لها الفضل في إدخال المجتمعـات  
ذه التكنولوجيات الجديـدة ممثلـة فـي شـبكات التواصـل      يعتبر ه "فكاستلز"وبذلك " عصر المعلومات"المعاصرة إلى 

  .)11("الاجتماعي أعظم إنجازات الثورة التكنولوجية في عالم الاتصال الاجتماعي
أكدت على أهمية الاتصال عبر الانترنـت بالنسـبة    "Francis.K فرانسيس كيرنكروس"من جهتها الباحثة    

من إزالة الحدود الجغرافيـة بـين البشـر نجـد      -الاتصالمن هذا النوع -تمكُنه للعلاقات الاجتماعية، فبالإضافة إلى 
نها من إنهاء الفروق الثقافية والاجتماعية بيـنهم  إنجازات أخرى على المستوى الثقافي والاجتماعي تتمثل أساسا في تمكُ

  . )12(وتوحيدهم في ثقافة ذات خصائص جديدة تختلف اختلافا جوهريا عما قبلها من خصائص
الاتصال وجها لوجه غير ممكن عبر شبكات التواصل الاجتمـاعي، ولكـن    "Renboldرينبورد  "ر الباحثبيعتَ

يزهم سمات خاصة سـوى مـا   تم يعرف بعضهم البعض ولا يمكن من خلالها إجراء محادثات وحوارات مع آخرين لا
علـى   الرغبة في التعرف أكثر إلى لفةمخت ثقافات من آخرين من الصداقات الجديدة معا بدء يفرضه هذا الواقع الجديد،

 دائرة بتوسيع يقوم الفرد بأن الاعتقاد يسود هذا وفي ،بغيره الاتصال إلى الفرد حاجة يلبي بما فيها والتجول الثقافات هذه
  .يشكله الأفراد بأنفسهم جديد واقع إطار الاجتماعية في علاقاته

 شبكات التواصل الاجتمـاعي كلمـا   الاتصال باستخدام ا تزايدأنه كلم أيضا على فكرة مفادها،هذا التوجه يؤكد 
الاجتماعية التي تكـون شـبكات    العلاقات ذلك أن الأفراد، هؤلاء مع-وجها لوجه-المباشر الاتصال الحاجة إلى زادت

المفكر  جعل ما هذا ولعل حقيقية، علاقات اجتماعية لتتحول إلى لى غالبا ما تتطوروالتواصل الاجتماعي نقطة بدايتها الأ
"DanieL.b "وجهـا   المباشـر  للاتصـال ا امتـداد  إلا هـو  ما إن الاتصال عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "يقول

أن العلاقات الاجتماعية التي تنشأ عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تبقـى حبيسـة   بذلك ويقصد . )13("لوجه
 علاقات اجتماعية افتراضية أقاموا أن لكثرين حدثي الیوم واقعنا وفيالشاشة لأنها ستتحول حتما إلى علاقات حقيقية، 

بالالتقاء المباشر أو كخطوة أكثر تقدما تحولـت إلـى    الأحيان من كثير في انتهت العالم أنحاء مختلف من أشخاص مع
 بعـض  فـي  یَكـون  بعد عن الاتصال أن" )Marc.J -ج مارك(يؤكد  ، ومن هنا)الزواج الالكتروني(علاقات أسرية

 غیـر  كاللغـة  الاتصالات هذه سياق في عناصر عدة غیاب فرغم-لوجه وجها- المباشر الاتصال من أفضل الأحيان
 المكملـة  العناصر من ذلك غیر إلى ،...الجسد، تعابير الوجه وضعيات تلميحات لباس رموز، إشارات :المنطوقة مثل

 أنـه  ننكر أن یُمكن فلا خاص، طابع ذو یبقى اصل الاجتماعيشبكات التو عبر الاتصال أن إلا اللفظیة اللغة لمعاني
تختلف  هاالاجتماعیة، كما خلق دوافع جديدة لتشكيل الروابط تشكُل كیفیة من حيث الاجتماعي في النسیج أثًر إيجابيا

مختلفـة،   اجتماعیة عابرة للحدود ومع أشخاص من جنسيات علاقات إقامة في عن الدوافع المعروفة سابقا منها الرغبة
الانا "على حساب " للانا الفردي"تكون الغلبة فيها ، )1(اهتمامات مشتركة ذات فئة أو لجماعة الانتماء إلى وأيضا الحاجة

" للأنا الاجتمـاعي "أي عكس ما هو حاصل في العلاقات الاجتماعية الحقيقية التي تكون فيها السيطرة الكلية " الاجتماعي
  .لأمر الذي يؤثر سلبا على شعور الأفراد بالحرية والاستقلاليةا ،"الانا الشخصي"على حساب 

                                                             
1-Patrick-Oliver. P, La cité numérique, cherche midi éditeur, France,  2001 p.186. 
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لشبكات التواصل الاجتماعي أيضا القدرة على احياء النموذج الأصيل والأصلي للمجال العمومي وتجديـده مـن   
لنقاش خلال تيسير نفاذ المشاركين إلى النقاش العام وتعزيز طابع التنوع الفكري، عبر استحداث فضاءات أخرى جديدة ل

وفي هذا الاطار فإن شبكات التواصل الاجتماعي تُوسع المجال العمومي لأنها تُتيح فضـاءات  . وتجاوز التنميط الفكري
جديدة للنخب البديلة وتساهم في تجاوز البعد النبوي والتمثيلي لصالح البعد التداولي، كمـا تُعـزز شـبكات التواصـل     

وبالتالي تساهم في تأسيس الديمقراطية التداولية السياسية عبر أدوات جديدة  حياةمشاركة المواطنين في المن الاجتماعي 
  .)14(شكال الطبقية الاجتماعيةأمما يفسح المجال لتفاعل اجتماعي واسع وعلاقات اجتماعية متجانسة وخالية من كل 

 الفـرد  قـات علا حجـم  من تٌقلصشبكات التواصل الاجتماعي  كون تماما ینفي الاتجاه هذا أن القول خلاصة
العـالم،   أنحـاء  مع أفراد آخرين عبر مختلـف ذلك بربطه و ، هاوتعمق هاإنها توسع بل غيره، مع وتفاعلاته الاجتماعية

  .هذه الشبكات لولا بهم لیلتقي یكن لم هؤلاء الأشخاص

 من الباحثين، من دالاتجاه عد يؤيد هذا:  شبكات التواصل الاجتماعي تشكل تحديا للعلاقات الاجتماعية: الاتجاه الثاني
 كغیرها تُعتبر والتي  شبكات التواصل الاجتماعي لاستخدام الاجتماعي الأثر على للتعرف أُجریت دراسات عدة خلال

   :إلى فإنها تحول الأفراد استغلالها یُحسن الفرد لم إن التي الاتصال وسائل من
 .أفراد منعزلين اجتماعيا -
 . ومدمنین أفراد محبطین -
 .افتراضیة وهمية لا وجود لها في العالم الحقيقي جماعات في الاجتماعي ومندمجين محيطهم منفصلين عن -
 .      الاجتماعي النظام تُسیر التي القواعد من ومتنصلين المجتمع رقابة من متحررين -

سـنتین   لمـدة  شـخص  256 على عينة مكونة منPittsburg - (robert Kant(أجراها كل من  دراسة وفي
 الاجتماعیـة  علاقات الأفراد دائرة من ممثلة خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي قلصت الانترنت أن تبين بأمريكا،
 المجتمعـات  صفوني  نالمفكري بعض جعل وهذا ما ،)15(بالإحباط وكذا شعورهم تهموحد من وزادت والبعيدة القريبة

الاتصالیة وينعزل عن أفـراد   بوسائله فيها فرد كل ختليي التي "الكابلية المجتمعات" أو" الانفرادية بالمجتمعات"الجدیدة 
 ـالجد المجتمع إن" )Philip Bretonبروتون فیلیب( الفرنسي المفكر هذا المضمار في قوليو أسرته وأصدقائه،  دي

، "أخـرى  جهـة  مـن  المباشـرة  المقابلة الأشخاص ونهاية نيب وانفصال فیزیائي جهة من دائم اتصال بوجود یمتاز
وولتون(سمي يوWelton(  الوحدة مع  حالات في ريالكب الارتفاع مؤشراتها من والتي "ةيالتفاعل بالوحدة"هذه الظاهرة

 التقنية الأجهزة" أن )وولتون( كما يرى. مع الأصدقاء الافتراضيينالدائم على البقاء في حالة اتصال الجهاز والحرص 
 ـبهذه التكنولوج كثیرا نغًتر لا أن جبي ولذلك "والاجتماعية يةالعلاقات الإنسان إقامة بالضرورة تٌسهل لا الحديثة  ات،ي
 یمكـن  رات لايتأث تُحدث أن مكني أنها إلا استخدامها، من خلال عليها نتحصل التي الكثیرة والفوائد اتيجابيالا فرغم
 لأن المباشـر  يالإنسـان  الاتصـال  محـل  یَحل أن یٌمكن لا بعد عن الاتصال:" بأن )وولتون( فيضيوبها،  التنبؤ

 فـي  وهذه الوسـائل  وجها لوجه، للالتقاء ماسة حاجة في التي تربطهم يبقون ةيالاتصال الوسائل مهما كانت الأشخاص
 أن يختزل في مجرد تبـادل  من ريبكث أكبر رون لأن الاتصاليالكث ظني كما بالوحدة الشعور إزالة في مھتسا لا الحقیقة
  .)16(فقط كلمات

 Zaabof وزابـوف Qrawat وكـروات Demajio وديمـاجيو   Tompsonن ثومبسـو "مـن   يرى كـل 
أن هذا النوع من الاتصال أوجد تغييرات جذرية في حياة الناس ولعل أخطرها تلك التي عملـت علـى   ، Stolleوستول

الاجتماعية وحولت ما كانت تتمتع به من دفء وحميمية إلى برود وفتور كما غيـرت نمـط تفـاعلهم     همتفتيت علاقات
لاجتماعي وفتحت أمامهم مسارب سلوكية أضرت بقيمهم وأخلاقهم إضافة إلى تبلد حسـهم الاجتمـاعي والوجـداني،    ا

عزلتهم الاجتماعية وانتشار قيم الاستهلاك كما أوجدت هذه الشبكات نوعا جديدا من الإدمان وهو مـا   ،اغترابهم النفسي



262016  
     

293 

كما ، "بالعالم الهارب"يصف هذا الفضاء الافتراضي  "Antoni Jidnez  انطوني جيدنز"جعل عالم الاجتماع المعاصر 
وحدد خصائصـه  " من نوع خاص"اعتبر، أن الاتصال عبر شبكات التواصل الاجتماعي نقلنا إلى العيش في زمن ثقافي 

  :)17(الاجتماعية كالتالي
" نابذة وطاردة"ت ذات قوة إن التحولات والتغيرات الاجتماعية والثقافية التي يتصف بها المجتمع المعاصر هي تحولا -

 .للأفراد وذات خصائص ثقافية مشوشة ومضطربة
الأفراد في المجتمعات التي ينتشر فيها هذا النوع من الاتصالات هم أفراد مقطعو الأوصـال، بسـبب اسـتغراقهم     -

 .وذوبانهم في خبرات يومية مجزأة ومبعثرة وتعوزهم الرؤية الشمولية المتماسكة للحياة
د في هذا النوع من المجتمعات بالعجز وضعف المقاومة وقلة الحيلة في مواجهـة العولمـة وطغيانهـا    يشعر الأفرا -

 .وجبروتها
تخلو حياة الأفراد اليومية في هذه المجتمعات من أي معنى، بسبب سيادة أنظمة اجتماعية جافة تفتقـر إلـى الحيـاة     -

 .زاها ودلالتها الاجتماعية الحميميةوالديناميكية وتعمل على تفريغ حياة الأفراد اليومية من مغ
 المحادثـة  منتديات":بحثه الموسوم بـ في" بعزيز إبراهيم"أما فيما يتعلق بفكرة الاغتراب فقد استنتج الباحث الجزائري 

 ـ بين مباشرة وجود علاقة" دراسة في دوافع الاستخدام والانعكاسات على الفرد والمجتمع: الالكترونية والدردشة  دةالم
الاجتمـاعي الـذي    المحيط عن والعزلة شعورهم بالوحدة الالكترونية ومدى الدردشة يستخدم فيها الأفراد منتديات التي

 لدرجـة  بأفرادهـا  ويرتبطـون  الافتراضية الجماعات في كلية شبه بصفة دمجونين همكون إلى هذا يعيشون فيه، وأرجع
 .يقومون بها في حياتهم العادية واكان التي والأعمال الأنشطة من الكثير عن يستغنون تجعلهم

على عينة ، "الاجتماعي التواصل في دراسة: الإنترنت ثقافة" عن ساري حلميأخرى أجراها الباحث  دراسة في
إدمان  الاتصال عبـر شـبكات التواصـل الاجتمـاعي      إلى وجود علاقة وطيدة بين مفردة، توصل) 472(بلغ حجمها 

والتي من أهم أعراضها انتشار القلق، التوتر الإحباط وتذمر أُسـر   -الادمان– عنه اجمةالن والعزلة النفسية والاجتماعية
الشباب بسبب انشغال أبنائهم بالشاشة، إضافة إلى خلخلة علاقاتهم الاجتماعية ويظهر ذلك من خلال تذمر الشـباب مـن   

  .)18(زيارات الأقارب
 امن الباحثين أن تُشكل شبكات التواصل الاجتمـاعي فضـاء   يرفُض العديد: المجال العمومي إحياءأما بالنسبة لفكرة 

عموميا بالمعنى الهبرماسي للكلمة، ذلك أن الفضاء الافتراضي يمكن أن يساهم في تشظي المجال العمومي الذي يتحول 
وبذلك تظل النقاشات عبر شبكات التواصل الاجتمـاعي نقاشـات متصـلبة     ،إلى فضاءات لا تتفاعل مع بعضها البعض

وبذلك فـإن   ،وعدائية أحيانا وتتعلق بمواضيع ضيقة لا تتصل دائما بالشأن العام ومنحصرة في جماعات منسجمة فكريا
تشظي فضاءات شبكات التواصل الاجتماعي يهدد النموذج التقليدي للمجال العمومي إذ يقتضي أطرا مكانيـة وزمانيـة   

لها النقاش المتنوع والمتعدد، لأن الشرط الأساسـي للنقـاش   وإشكاليات مشتركة بل ولغة مشتركة أيضا يتشكل من خلا
الأصيل هو أن يقبل المواطنون بالجدل في موضوع واحد وفي الوقت ذاته وعندما يتفكك هذا الاطار الزماني والمكـاني  

الآراء المشترك إلى أطر متعددة ومتناثرة  ومتجانسة وغير متواصلة فإن المواطنين يفقدون إمكانيـة الاطـلاع علـى    
  .)19(المتنوعة حول الإشكاليات المشتركة لأنهم ينغلقون داخل جماعات ضيقة

شـبكات التواصـل    يخلفهـا اسـتخدام   من هنا نجد أن أنصار هذا الاتجاه يؤكدون على التداعيات السلبية التـي 
ها أو تعميقها بل علـى  ، فهي ومن وجهة نظرهم لا يمكن أن تساهم أبدا في توسيعالاجتماعي على العلاقات الاجتماعية

فهي لا تخرج عن كونها وسيلة تعزل الأفراد عن عالمهم الحقيقي ما يؤدي إلى تشتيتهم ومن ثم تضـييق   ،العكس تماما
  .  دائرة علاقاتهم الاجتماعية
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سلاحا جدر الاشارة إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي وفي علاقتها بالعلاقات الاجتماعية تُعتبر ت: خلاصة واستنتاجات
ذو حدين، فهي من جهة تُوسع العلاقات الاجتماعية إلى أبعد الحدود كما تختصر الزمان والمكان وانكار دورها في ذلك 
أمر فيه الكثير من الإجحاف، فالواقع يشهد أن الكثير من علاقاتنا الاجتماعية الافتراضية تحولت إلى علاقات حقيقية بعد 

كنا نتحدث معهم افتراضيا، كما أن العديد من العلاقات الاجتماعية القديمة التي خلناها  الالتقاء المباشر بالأشخاص الذين
  .أصبحت نسيا منسيا أُعيد إحياؤها من جديد عن طريق هذه الشبكات التي أُقيمت أصلا لهذا الغرض

أن اسـتخدام  إلا أننا نجدها ومن جهة أخرى وحسب العديد من الدراسات التي قمنا بعرض بعضها والتي أثبتت 
شبكات التواصل الاجتماعي أثًر تأثيرا بالغ الخطورة على علاقات الأفراد الاجتماعية الحقيقية، وأصبح الأفراد في ظلهـا  
مرتبطون بالوهم ومتحررون من كل مسؤولياتهم وضوابطهم الاجتماعية، إضافة إلى الإدمان والاغتراب والعزلة، ممـا  

  .فراد الاجتماعية علاقات الأوانكماش تسبب في تقلص 
من أجل هذا لابد من التفكير في بعض السبل التي تقينا من التداعيات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي علـى  
علاقات مستخدميها الاجتماعية، والعمل على تكييفها للاستفادة قدر الإمكان من إيجابياتها وتجنب آثارها السلبية، ومـن  

  :لي هذه التدابير الوقائية ما ي
 .الرقابة الذاتية، من حيث القدرة على التحكم في وقت الاستخدام  -
 .وخاصة الأولياء، عن طريق مراقبة الأبناء والتوعية الدائمة لمنع الوقوع في الإدمان دور الأهل، -
نولوجيـا  أي أن تَهتم المناهج التربوية بتوضيح المفـاهيم الجديـدة المتعلقـة بتك   : الوقاية من خلال المناهج التربوية -

  وتوضيح مدى الفائدة والضرر منها المعلومات والانترنت
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